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النذر.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  النذر. - 38الدرس :  -موضوعات فقھیة متفرقة 

1992 -06-21  

الحمد � رب العالمین ، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین ، اللھم لا علم لنا  

ینفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً ، و أرنا إلا ما علمتنا ، إنك أنت العلیم الحكیم ، اللھم علمنا ما 

ً و ارزقنا اتباعھ ، و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابھ ، واجعلنا ممن یستمعون القول  الحق حقا

  فیتبعون أحسنھ ، و أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  النذر :

، یث رسول الله صلى الله علیھ وسلماً لحدأیھا الأخوة المؤمنون : كما تعلمون درس الأحد مخصص دائم 

ولسیرتھ وسیرة أصحابھ المطھرة ، ھذا ھو الأصل لكن أحیاناً تتكاثر عليّ الأسئلة في موضوع واحد ، 

فأجد أن ھذا الموضوع الفقھي أخواننا في أمس الحاجة إلیھ من خلال كثرة الأسئلة التي تردني حول 

صیة وھناك أشخاص كثیرون جداً یسألونني عن موضوع موضوع واحد ، قبل حین تحدثنا عن الو

  الوصیة وعن حكمھا .

والیوم تكاثرت عليّ الأسئلة ولا سیما قبیل موسم الحج في موضوع النذر ، موضوع النذر موضوع  

دقیق في الإسلام ، لكن من غرائب ھذا الموضوع أنھ یكبر ویكبر حتى یشمل الدین كلھ ، ویصغر كثیراً 

 ً من فروع الفقھ ، فأنا لن أعالج ھذا الموضوع من خلال زاویة الفقھ الضیقة بل من خلال  حتى یعد فرعا

زاویة الدین الواسعة ، ولن أنسى أن أعرج على النواحي الفرعیة بموضوع النذر ، ولكن ما معنى قولھ 

  تعالى :

ا ترََینَِّ مِنَ الْبشََرِ أحََ  ي عَیْناً فَإِمَّ حْمَنِ صَوْماً فلَنَْ أكَُلِّمَ الْیوَْمَ ﴿فَكُلِي وَاشْرَبيِ وَقرَِّ داً فقَوُلِي إِنيِّ نَذَرْتُ لِلرَّ

  إِنْسِیاًّ ﴾

  ]26[ سورة مریم : 

  ما معنى قول الله عز وجل : 

راً فتَقََبَّلْ مِنيِّ إنَِّكَ أنَْ    تَ السَّمِیعُ الْعلَِیمُ ﴾﴿ إذِْ قَالتَِ امْرَأةَُ عِمْرَانَ رَبِّ إنِيِّ نذََرْتُ لكََ مَا فيِ بطَْنيِ مُحَرَّ

  ]35[ سورة آل عمران :



2 

النذر.   

الحقیقة النذر إذا عرفت الله عز وجل نذرت لھ حیاتك ، نذرت لھ شبابك ، نذرت لھ عمرك ، نذرت لھ  

قوتك ، نذرت لھ ذكاءك ، نذرت لھ لسانك ، نذرت لھ یدك ، نذرت لھ مالك، معنى النذر الواسع أنھ 

معنى النذر الدقیق شيء تملكھ، أنا أملك صحتي ، أملك شبابي ، أملك  شيء بین یدیك تقدمھ لمن تحب ،

قوتي ، أملك مالي ، أملك علمي ، أملك جاھي ، ھذا الشيء الذي أملكھ بین یدي لشدة حبي � عز وجل 

قدمتھ قربةً � عز وجل ، فالأصل أن نذر الحیاة الدنیا شيء بین معرفة الله وبین الآخرة ، تعرفھ فتنذر 

  كل حیاتك فتقبض الثمن بعضھ في الدنیا وجلھ في الآخرة ھذا ھو المعنى العام . لھ

یا بشر لا صدقة ولا جھاد فبم تلقى الله إذاً ؟ ھذا سؤال كبیر لیسأل أحدنا ھذا السؤال : أنا ماذا قدمت �  

كذا من أجلك ،  عز وجل ؟ ما الذي أستطیع أن أقدمھ � عز وجل حینما أقف بین یدیھ ؟ یا رب أنا فعلت

یارب أنا فعلت كذا وأنفقت كذا ، سلكت ھذا الطریق ، تجشمت ھذه المشاق ، بذلت ھذا المال ، بذلت 

وقتي الثمین ، بذلت من راحتي ، بذلت من وقتي، معنى البذل امرأة عمران رضي الله عنھا ماذا فعلت ؟ 

ن تندر � عز وجل ولیدھا ، فتقبل الله منھا نذرت � ما في بطنھا ، ماذا تملك المرأة ؟ إن جل ما تملكھ أ

ھذا النذر ، وكانت امرأة ھي سیدة نساء العالمین ھي السیدة مریم وقد ولدت نبیاً عظیماً ، ھذه الآیة ذات 

دلالة كبیرة جداً إذا نذرت � شیئاً الله عز وجل یعطیك أضعافاً مضاعفة ، یرید الله عز وجل أن تربح 

م شیئاً قلیلاً لیعطیك شیئاً كثیراً ، قد لا تكون النسبة معقولةً بین الذي تقدمھ وبین الذي علیھ ، یرید أن تقد

  تأخذه . إذاً معنى قولھ تعالى :

ُ یَقْبضُِ وَیَبْسطُُ وَإِ  َ قرَْضاً حَسَناً فیَضَُاعِفھَُ لھَُ أضَْعاَفاً كَثِیرَةً وَ�َّ   جَعوُنَ ﴾لیَْھِ ترُْ ﴿ مَنْ ذاَ الَّذِي یقُْرِضُ �َّ

  ] 245[ سورة البقرة : 

من ھذا القبیل ، الدنیا كلھا ، إعطاء المال ، والقوة ، والصحة ، والسمع ، والبصر، والفؤاد ، والقلب ،  

واللسان ، أعطاك المال ، والزوجة ، والأولاد ، والذكاء ، والعمل ، والجاه من أجل أن تقدم بعض ھذا 

   الذي أعطاك إیاه � عز وجل .

  النذر بالمعنى الواسع :

  في القرآن الكریم آیة تلتقي مع النذر من یذكرھا جاءت في معرض قصة قارون ؟ قال تعالى : 

 ُ ُ الدَّارَ الآْخَِرَةَ وَلاَ تنَْسَ نصَِیبكََ مِنَ الدُّنْیاَ وَأحَْسِنْ كَمَا أحَْسَنَ �َّ   إلَِیْكَ وَلاَ تبَْغِ ﴿ وَابْتغَِ فِیمَا آتَاَكَ �َّ

َ لاَ یحُِبُّ الْمُفْسِدِینَ ﴾   الْفسََادَ فيِ الأْرَْضِ إنَِّ �َّ

  ] 77[ سورة القصص : 

ً وإما أن تنفقھا استثماراً ، وشتان بین   أي حظوظك من الدنیا ، ھذه الحظوظ إما أن تنفقھا استھلاكا

ً ، أكلت حتى شبعت ، تنزھت حتى  الاستھلاك والاستثمار ، أعطاك الله صحة نمت حتى شبعت نوما
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، صحة ، وراحة البال ، ونعمة الأمنمللت ، تزوجت ، أنجبت الأولاد ھكذا ، یقال لك یوم القیامة : ھذه ال

ونعمة الغنى ، ونعمة القوة ، ونعمة الشباب ماذا فعلت بھا ؟ استھلكتھا أم استثمرتھا ؟ ھذا معنى قولھ 

  تعالى :

  نَّ یوَْمَئذٍِ عَنِ النَّعِیمِ ﴾﴿كَلاَّ لَوْ تعَْلمَُونَ عِلْمَ الْیَقِینِ *لتَرََوُنَّ الْجَحِیمَ *ثمَُّ لَترََوُنَّھَا عَیْنَ الْیَقِینِ * ثمَُّ لَتسُْألَُ 

  ]8- 5[ سورة التكاثر : 

وفي صف واحد ، السؤال صار كبیراً جداً ماذا نذرت � عز وجل ؟ طالبان جامعیان في كلیة واحدة  

ً واسعاً، ویتزوج امرأةً جمیلةً ،  ً ، یشتري بیتا ً لامعا الأول في ذھنھ أن ینال ھذه الشھادة لیكون طبیبا

ویشتري بیتاً في مصیف رائع ، ویشتري مركبةً ویتیھ على أقرانھ ، وطالب آخر في الكلیة نفسھا وفي 

یقول : یا ربي نذرت ھذه الشھادة الجامعیة من الفرع نفسھ وفي الصف نفسھ ، یقدم علمھ في سبیل الله ، 

ً یعینني على أن أذكر الناس  أجلك ، لعلي أتمكن بھا من الدعوة إلیك ، لعلي أقرأ في ھذا الفرع شیئا

بآیاتك الدالة على عظمتك ، فطالبان في فرع واحد وفي كلیة واحدة بعضھم استھلك ھذا الحظ والثاني 

ً مفتول العضلات یقطع الأرض قفزاً ، ھذا الشباب استثمره . المال كذلك والشباب  كذلك ، ترى شابا

وھذه القوة وھذا النشاط إلى أین ؟ ترى بعض الشباب في مزاح رخیص ، في متع رخیصة ، في ھبوط 

أخلاقي ، في ھبوط اجتماعي ، وترى شاباً في السن نفسھ یرتاد المساجد ، یحفظ كتاب الله ، یدعو إلى 

سرتھ ، یغدو في أسرتھ كوكباً دریاً ، التزم في المسجد بعد قلیل جاء معھ أخوه ، أخوه الله ، یؤثر في أ

الثاني ، والثالث ، جاء بأبیھ وابن عمھ ، بزملائھ كان واحداً فصار أمةً ، فالمعنى الواسع للنذر ھو الدین 

شباب أن یقدموا � كلھ ، أي بعد أن تعرف الله ماذا نذرت لھ ؟ ماذا قدمت لھ ؟ أنا أنصح أخوتنا ال

شبابھم، وأن یقدموا � علمھم ، وأن یقدموا � اختصاصھم ، وأن یقدموا � مالھم إذا كانوا یملكون ، كل 

  شيء تستھلكھ انتھى .

سیدنا عمر أمسك تفاحةً قال : أكلتھا ذھبت أطعمتھا بقیت ، لا بورك لي في طلوع شمس یوم لم أزدد فیھ 

، اً، ھذا النذر وھذا معناه الواسعك لي في طلوع شمس یوم لم أزدد فیھ من الله قربمن الله علماً ، ولا بور

  أي أنت لن تقدم � شیئاً قبل أن تعرفھ ، فإذا عرفتھ یرخص معھ كل شيء .

لمن ھذا الوادي ؟ قال : لك ، قال : أتھزأ بي ؟ قال : لا ، ھو لك ، قال :أشھد أنك رسول الله تعطي  

الفقر . وأقول لك ھذه الكلمة : لن تبلغ درجةً في الإیمان درجة رفیعة إلا إذا استوى  عطاء من لا یخشى

عندك التبر والتراب ، أي تنفق مئة ألف من أجل ھدایة إنسان ولا تبالي وتضن بلیرة واحدة تنفق سدى 

  لى :بلا طائل ، ھذه مقدمة تعطي للنذر معنىً واسعاً جداً ، أي الإنسان ما لم ینذر ، قال تعا
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ا رَزَقْناَھُمْ ﴿الم * ذَلِكَ الْكِتاَبُ لاَ رَیْبَ فِیھِ ھُدًى لِلْمُتَّقِینَ * الَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ باِلْغَیْبِ وَیقُِیمُونَ الصَّلاَةَ وَ  مِمَّ

  ینُْفِقوُنَ ﴾

  ]3-1[ سورة البقرة : 

ً مكانة ، مركزه حساس جداً ، ومالھ وفیر  ، وصحتھ طیبة ، وخبرتھ  أحیاناً الله عز وجل یؤتي إنسانا

واسعة ، فھذا الذي یبیع كل شيء لا یعرف الله ، أما الذي یقدم جزءاً من خبرتھ في سبیل الله ھذا الذي 

یعرفھ ، قالت لھ : لم یبقَ من الشاة إلا كتفھا ، فقال علیھ الصلاة والسلام : بل بقیت كلھا إلا كتفھا ، ھذا 

  ھو النذر بالمعنى الواسع .

  لمعنى الضیق :النذر با

أما النذر بالمعنى الضیق فتعریف الفقھاء : النذر ھو التزام قربة غیر لازمة ، الصلاة لازمة یصح أن  

یقول إنسان : نذرت أن أصلي الصلوات الخمسة ؟ لا ھذه قربة لازمة لابد منھا ، دفعت زكاة مالك ، إذا 

زكاة المال واجبة ، أما إذا  نذر باطل لأنقلت : نذرت إن نجحت ھذا العام أن أدفع زكاة مالي ، ھذا 

: نذرت � ألف لیرة فھذا نذر صحیح ، فالنذر بتعریف الفقھاء : التزام قربة غیر لازمة ، ھي قربة قلت

ولیست لازمة ولیست مفروضةً علیك ، بلفظ یشعر بذلك ، إذا قال أحدھم : � علي أن أتصدق بمبلغ كذا 

 ً ، أما إذا قال : إن شفى الله مریضي فعلي صیام ثلاثة أیام ھذا نذر معلق ھذا نذر ، ھذا نذر لیس معلقا

  بالشفاء .

  شروط صحة النذر :

العلماء قالوا : لا یصح النذر إلا من بالغٍ ، إن كان طفلاً صغیراً نذر ھذا النذر لا یصح ، ولا ینعقد ،  

  ولا یطالب بھ ، ولا یحنث إذا لم یقدمھ ، لأنھ طفل لیس مكلفاً .

بالمناسبة كل الأوامر التي یأمر الآباء بھا أبناءھم لیكونوا متخلقین بأخلاق الإسلام ھذه سماھا علماء  

الشریعة أوامر تأدیبیة ولیست تكلیفیة ، إذا أمرت ابنتك أن تصلي وھي دون العاشرة ھذا أمر تأدیبي 

ً نحن نأمر أبناءنا بأوامر تأدیبیة ، بالصلاة و ً ، طبعا تلاوة القرآن كلھا أوامر الصیام وولیس تكلیفیا

، لكن الأوامر التكلیفیة لا تكون إلا للبالغ ، فالنذر لا ینعقد ، ولا یصبح دیناً على صاحبھ ، ولا تأدیبیة

یحنث صاحبھ ، ولا یطالب بھ إلا إذا كان بالغاً وھذا أول شرط ، ویجب أن یكون عاقلاً لأن المجنون 

وھب أسقط ما أوجب ، ویجب أن یكون مختاراً ولیس مكرھاً ، فإن شھر رفع عنھ التكلیف ، إذا أخذ ما أ

على أحد سلاح وقیل لھ : قل كذا وكذا � عليّ أن أدفع كل مالي ، مادام لیس مختاراً فلیس ھذا نذراً ولا 

موضع  ینعقد ولا یحنث لعدم أدائھ ، لابد من أن یكون بالغاً ، عاقلاً ، مختاراً ، أما أن یكون مسلماً فھذا

خلاف بین الفقھاء ، الأصل أن یكون مسلماً لكن الكافر إنسان أیضاً ، وأحیاناً یقع في ورطة كبیرة جداً 
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وبفطرتھ یقول : یارب إن فعلت كذا فلأفعلن كذا ، ھذا مقبول ، وموضع الخلاف أن الكافر إنسان وفي 

ي ورطة كبیرة جداً في ساعة أعماقھ وفي فطرتھ ھو مؤمن بوجود الله عز وجل ، فإذا وقع الكافر ف

ضیقھ الشدیدة یقول : یا رب إن فعلت كذا فلأفعلن كذا ، لذلك موضوع مسلم أو كافر موضع خلاف بین 

  الفقھاء .

  النذر عبادة قدیمة و لا یكون لغیر الله :

  الحقیقة النذر عبادة قدیمة جداً والدلیل قولھ تعالى : 

راً فتَقََبَّلْ مِنيِّ إنَِّكَ أنَْتَ ال   سَّمِیعُ الْعلَِیمُ ﴾﴿ إذِْ قَالتَِ امْرَأةَُ عِمْرَانَ رَبِّ إنِيِّ نذََرْتُ لكََ مَا فيِ بطَْنيِ مُحَرَّ

  ]35[ سورة آل عمران : 

ة ثانیة لكن السیدة امرأة عمران نذرت ما في بطنھا فتقبل الله نذرھا وأعطاھا عطاءً لا حدود لھ ، آی 

  یقول الله عز وجل یتحدث عن السیدة مریم :

حْمَنِ صَوْماً  ا ترََینَِّ مِنَ الْبشََرِ أحََداً فقَوُلِي إِنيِّ نَذَرْتُ لِلرَّ ي عَیْناً فَإِمَّ فلَنَْ أكَُلِّمَ الْیوَْمَ ﴿فَكُلِي وَاشْرَبيِ وَقرَِّ

  إِنْسِیاًّ ﴾

  ] 26[ سورة مریم : 

أن الإنسان واقع في مشكلة ھذا نوع ، أو امتلأ قلبك شكراً � فأردت القربة أي النذر بمعناه البسیط  

فقلت : یارب لك عليّ أن أفعل كذا وھذا شيء فطري یفعلھ كل الناس ، لذلك كثرت علي الأسئلة في ھذا 

الموضوع . لكن أھل الجاھلیة قبل الإسلام قد یجعلون بعض ما أعطاھم الله عز وجل للآلھة ، یتقربون 

  بھا إلى الله زلفى ، قال تعالى :

ِ بزَِعْمِھِمْ وَھَذاَ لِشُرَكَ  ا ذرََأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالأْنَْعاَمِ نصَِیباً فقَاَلوُا ھَذَا ِ�َّ ِ مِمَّ ائنَِا فَمَا كَانَ لِشرَُكَائھِِمْ ﴿وَجَعلَوُا ِ�َّ

ِ فھَُوَ یَصِلُ إِ  ِ وَمَا كَانَ ِ�َّ   لىَ شُرَكَائھِِمْ سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ ﴾فلاََ یصَِلُ إلَِى �َّ

  ]136[ سورة الأنعام : 

أحیاناً الإنسان ینذر لغیر الله عز وجل ، ھذا نذر مضاف إلیھ شرك ، بالمناسبة النذر � وحده ، فمن  

  نذر شیئاً لغیر الله فقد أشرك وھو لا یدري ، وربنا سبحانھ وتعالى عناھم فقال :

  نَ ﴾﴿سَاءَ مَا یحَْكُمُو

  ]136[ سورة الأنعام : 

  ماذا فعلوا ؟ لأنھم نذروا لشركاء الله عز وجل شیئاً مما أتاھم الله . 
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  الحكمة من تقدیم النفقة على النذر :

  الحقیقة النذر مشروع في الكتاب والسنة ، والدلیل القطعي قولھ تعالى : 

َ یَعْلمَُھُ وَمَا لِلظَّالِمِینَ مِنْ أنَْصَارٍ    ﴾ ﴿ وَمَا أنَْفَقْتمُْ مِنْ نَفقَةٍَ أوَْ نذََرْتمُْ مِنْ نَذْرٍ فإَِنَّ �َّ

  ]270[ سورة البقرة : 

سؤال لماذا قدم الله النفقة على النذر ؟ رجل وقع في مشكلة ، في مرض عضال، یا ترى یقول : یا رب  

عن مئة ألف لیرة ، أو یدفع مئة ألف لیرة على نیة الشفاء، الأولى نذر والثانیة نفقة ، إن شفیتني فلأدف

  أیھما أفضل ؟ النفقة لذلك قدمھا الله عز وجل .

، ت كذا أعطیك كذا ، اكتب لي عقداً أنت مع شخص عادي تشارط ، أنا لا أحب أن أغرق معك ، إن فعل 

ن خالق الكون یشارط ؟! یجرب ؟! أخي كن مع الله على اكتب إیصالاً ، وأنت مع إنسان تعرفھ ، لك

الصاحي ھذا كلام فارغ ، لذلك الله عز وجل قدم النفقة على النذر ، أنا أعرف شخصاً ذھب إلى مسبح 

ویبدو أنھ یوجد جرثومة أصابت أذنھ الداخلیة فشعر بوشة دائمة وھو شاب في مقتبل الحیاة ، والله عز 

من والده ، أموال طائلة وشباب ودخل كبیر ، وفي ریعان الشباب أصابھ مرض وجل أورثھ مالاً كثیراً 

في أذنھ الوسطى فذھب إلى طبیب لامع، فقال : ھذا مرض خطیر وھذا المرض قلمّا یحدث ، والأمل 

ضعیف بالشفاء ، عاد إلى البیت ولیس لھ قوائم تحملھ ، ما إن دخل بیتھ حتى ارتمى على الأرض كأنھ 

و یقول : أصبحت أصماً ، قالت لھ أمھ : یا بني تصدق ، بساعة الیأس وعندما فقد سمعھ طفل صغیر وھ

ً كبیراً ، فقالت لھ أمھ : ادفعھ الآن ، ودفعھ في الیوم التالي ،  قال : یارب إن شفیتني فلأدفعن مبلغا

  ومعلوماتي التي سمعتھا من قبل أن الله منّ علیھ بالشفاء .

ع الإنسان في مشكلة لا یشارط الله عز وجل ، یارب إن شفیتني أنا أدفع ، إن فأنا أنصح أخواني إذا وق 

نجحتني أدفع ، إن زوجتني أدفع ، إن اشتریت ھذا البیت أدفع ، لا ، ادفع بالتي ھي أحسن ، ادفع ولا 

  تشارط ھذا الموقف الكامل .

  ورود النذر في القرآن والسنة :

  الى :ورد النذر أیضاً بآیة ثانیة ، قال تع 

فوُا باِلْبَیْتِ الْعتَیِقِ ﴾   ﴿ثمَُّ لْیَقْضُوا تفَثَھَُمْ وَلْیوُفوُا نذُوُرَھمُْ وَلْیطََّوَّ

  ]29[ سورة الحج : 

  في آیات الحج ، وأثنى على الذین یوفون بالنذر ، فقال مادحاً لھم : 

هُ مُسْتطَِیراً ﴾   ﴿یوُفوُنَ بِالنَّذْرِ وَیَخَافوُنَ یوَْماً كَانَ شَرُّ

  ]7[ سورة الإنسان : 



7 

النذر.   

  ، ً النذر محتل مساحات كبیرة في القرآن والسنة وبمعناه الواسع لابد من كل مسلم أن ینذر � شیئا

 ، ً ً فوق الفرض ، النذر أساسھ أن یجعل من ھذا الخروف طعاما بالمعنى الواسع لابد من أن تقدم شیئا

فاً إذا شفي ابني ما حدد ، یجب أن یقدم اللحم كلھ ولیمة للأقرباء ، أما إذا قال : � عليّ أن أذبح خرو

للفقراء ، لا یجوز أن تأكل لقمةً واحدة من النذر ، ویوجد حالة ثانیة غریبة ، رجل قال : إذا نجح ابني ، 

أو شفي ابني سوف أشتري خروفاً بثلاثة آلاف لیرة وأقدمھ نذراً ، فوجد خروفاً بأربعة آلاف وخمسمئة 

الفرق ، ھاتان الحالتان ولا یوجد غیرھم ؛ یجوز أن یأكل من النذر وإلا لا یجوز أبداً لھ الحق أن یأخذ 

  أن نأكل من النذر .

لا أعتقد أحداً من أخواننا وقع بشدة أو ضائقة ، إما قضیة متعلقة بصحتھ ، أو قضیة متعلقة بدخلھ ، أو  

ار فیھ خوف ، فالإنسان لیس لھ إلا الله بتجارتھ ، أو بقضیة مع جھة رسمیة مثلاً ، والأمر تعقد جداً وص

عز وجل ، فالنبي علیھ الصلاة والسلام كان إذا حزبھ أمر بادر إلى الصلاة ، ومع الصلاة أنا یارب أفعل 

ً ، یارب سأفعل كذا ، قدم مالاً أو جھداً .   كذا وكذا ، ولكن أنا أنصح لكم دائماً لا یكن نذرك مشروطا

ورطة فقال : یارب نذراً عليّ إن أنقذتني من ھذه الورطة فلأخدمنّ في  أحد أخواننا الكرام وقع في 

الجامع الفلاني ثلاث سنین ، ووفى بنذره ، وخدم ھذا المسجد ثلاث سنوات بتمامھا وكمالھا ، فالإنسان 

یقع في ورطات ومشكلات ، وأساساً الإنسان إذا بردت ھمتھ وضعف سیره إلى الله ، الله یعینھ على نفسھ 

ً أو أن یجعلك تأتیھ بم شكة ، أنا كنت أقول : إن ملخص الملخص الطریق إلى الله إما أن تأتیھ راكضا

  راكضاً ، فأنت تعال لوحدك أفضل .

  النبي علیھ الصلاة والسلام یقول : 

َ فلَْیطُِعْھُ وَمَنْ نذََرَ أنَْ یَعْصِیھَُ فَلا یعَْصِھِ ))   (( مَنْ نذََرَ أنَْ یطُِیعَ �َّ

ُ عَنْھَا][الب   خاري عَنْ عَائشَِةَ رَضِي �َّ

  حقیقة الحج تبدأ بعد انتھاء الحج :

تكلمت بكلمة بمناسبة الحج ، أنھ أنا قناعتي أن الحج یبدأ بعد الحج ، حقیقة الحج تبدأ بعد أن ینتھي الحج  

المراقبة ، كأن  ، لأنك عاھدك الله على الطاعة ، وما بعد الحج كل ھذا الوقت الذي بعد الحج أنت تحت

الله عز وجل یقول لك : یا عبدي أین عھدك ؟ أنت حینما قبلّت الحجر ، أو حینما أشرت إلیھ قلت لي : 

بسم الله الله أكبر ، اللھم إیماناً بك ، وتصدیقاً لكتابك ، واتباعاً لسنة نبیك ، ووفاءً بعھدك ، وعھداً على 

ان ، سوف یمتحن الله وعدك الذي وعدتھ بھ ، وعھدك طاعتك ، فالوقت الذي بعد الحج ھو وقت الامتح

الذي عاھدت بھ ، ومیثاقك الذي واثقت الله بھ ، وتوبتك النصوحة التي عقدتھا في بیت الله الحرام ، لذلك 

  قال علیھ الصلاة والسلام :
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َ فلَْیطُِعْھُ وَمَنْ نذََرَ أنَْ یَعْصِیھَُ فلاَ یَ    عْصِھِ ))((مَنْ نَذَرَ أنَْ یطُِیعَ �َّ

ُ عَنْھَا]   [البخاري عَنْ عَائشَِةَ رَضِي �َّ

یبدو أن النبي الكریم یعرف طبیعة النفس البشریة ، الإنسان في ضائقة یقول : لن أعصیك یا الله أبداً ،  

ھذا نذر ، عھداً على طاعتك لن أعصیك أبداً ، ھل تصدقون أن رجم الجمار في الحج أحد أنواع النذر ، 

جم الجمرات الثلاثة في منى ، معنى ذلك أنك تعاھد الله على ألا تلقي أذن لوسوسة الشیطان ، حینما تر

ھكذا یقول الإمام الغزالي : " لا یحصل إرغام أنف الشیطان إلا إذا أطعت الله عز وجل " أحیاناً أنا أرى 

كأنھ ھو الشیطان بنفسھ حاجاً مندفعاً لإلقاء ھذه الحصوات وكأن ھذا المجسم الذي یلقي علیھ الحصوات 

فیرید أن یخربھ ، لا ، الحماس لیس ھنا ، الحماس وأنت في الطریق ، في بلدك الحماس إذا مرت امرأة 

ھل ھناك غص البصر عنھا ؟ الحماس في الترفع عن المال الحرام ، ألقي ھذه الحصوات تعبیراً رمزیاً 

  عن معاداة الشیطان .

  النذر یستخرج بھ مال البخیل :

  لآن الحدیث الذي یؤكد أن النفقھ مقدمة على النذر طبعاً الحدیث :ا 

َ فلَْیطُِعْھُ وَمَنْ نذََرَ أنَْ یَعْصِیھَُ فَلا یعَْصِھِ ))   (( مَنْ نذََرَ أنَْ یطُِیعَ �َّ

ُ عَنْھَا]   [البخاري عَنْ عَائشَِةَ رَضِي �َّ

عائشة ، الحدیث الآخر یقول علیھ الصلاة والسلام عن ھذا حدیث صحیح رواه الإمام البخاري عن  

النذر إنھ : "لا یأتي بخیر وإنما یستخرج بھ مال البخیل " البخیل لا یدفع إلا بعد الشفاء ، ولا یدفع إلا 

بعد النجاح ، فطریقة من استخراج مال البخیل ھو النذر ، فالنبي علیھ الصلاة والسلام لم یكن محبذاً لھ 

ً إذا الإنسان نذر أن یفعل معصیةً ، نذر أن یقاطع أختھ ، نذر أن یقطع بقسمھ الثا ني المشروط ، طبعا

رحمھ ، نذر أن یترك الصلاة ، ھذا نذر محرم لكن العلماء قالوا : یجب أن تمتنع عنھ وأن تفدي نذرك 

غیر لازمة ، لو بقربة إلى الله عز وجل ، فالنذر الواجب ما كان قربةً والمحرم ما كان معصیةً ، قربة 

  أنھا لازمة لا ینعقد بھا النذر ، وما كان معصیةً یجب أن تدعھ .

  أنواع النذر :

في ھذا المكان ، خیر إن شاء النذر المباح ، رجل قال : � عليّ إذا شفي ابني من المرض أن أجلس  

أنت ؟ ما فعلت ، أن یجلس في طرف بیتھ على الزاویة الیمنى ثلاث ساعات متصلة، ماذا فعلت الله

، ولا قدمت صدقة ، ولا قرأت قرآناً ، ولا خدمت إنساناً ، ھذا نذر مباح ، عندنا نذر واجب ما كان خیراً 

قربةً غیر لازمة ، ونذر محرم ماكان معصیة ، ونذر مباح ما كان شیئاً عادیاً لا معنى لھ ، یؤكد ھذا 
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ھل یلزمھ شيء إذا حنث بھ أم لا یلزمھ شيء ؟ ھذا  النبي الكریم قال : ھذا لیس بنذر ، والعلماء اختلفوا

  موضوع خلافي ، فالنبي علیھ الصلاة والسلام وھو یخطب :

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ نظََرَ إِلىَ  ِ صَلَّى �َّ هِ أنََّ رَسُولَ �َّ أعَْرَابيٍِّ قاَئمًِا (( عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أبَیِھِ عَنْ جَدِّ

ِ أنَْ لا أزََالَ فيِ الشَّمْسِ حَتَّى تفَْرُغَ فيِ الشَّمْ   سِ وَھُوَ یخَْطبُُ فقَاَلَ : مَا شَأنْكَُ ؟ قَالَ : نذََرْتُ یَا رَسوُلَ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ : لیَْسَ ھَذَا نذَْرًا إنَِّمَا النَّذْرُ مَا ابْتغُِيَ بھِِ وَجْھُ  ِ صَلَّى �َّ    عَزَّ وَجَلَّ ))�َِّ  فَقَالَ رَسُولُ �َّ

هِ]   [أحمد عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعیَْبٍ عَنْ أبَِیھِ عَنْ جَدِّ

یوجد استنباط دقیق من ھذا الحدیث ھو أن المشقة بالإسلام لیست مطلوبةً لذاتھا ومن طلب المشقة لذاتھا  

، لطائرة ممكن ، بالسیارةفھذا دلیل عدم فقھ في الدین ، أنت مكرم عند الله عز وجل ، مثلاً : الآن الحج با

رجل أراد أن یحج ماشیاً خلال أربعة أشھر سیراً ، ماذا قدمت ؟ نقول لھ : المشقة لیست مطلوبةً لذاتھا ، 

أما یوم كان الحج مشیاً فلك بكل خطوة أجر وبعد أن صارت الأمور میسرة المشقة لیست مطلوبة ، ومن 

ذاتھا ، ونستنبط ایضاً أن ھذا العمل لیس بنذر لأنھ عمل ھذا الحدیث نستنبط أن المشقة لیست مطلوبةً ل

  لیس لھ معنى .

ً ، ھذا الكلام لیس لھ معنى ، فھذا النذر   � علي إن صار كذا وكذا أن أرتدي ثوبي الأزرق أسبوعا

م المباح النبي علیھ الصلاة والسلام قال : "ھذا لیس بنذر ولا ینعقد" ، لكن بعض الفقھاء حملوا ھذا الكلا

على عموم النذر ، قال : الناذر یخیر بین أن یفعلھ وبین أن یتركھ وتلزمھ كفارة ، أنت قلت : � عليّ 

ونحن أخذنا الأصل ، بالمناسبة إذا قال أحدھم : إذا نجحت في الامتحان سأقص یدي ، ھذا لیس نذراً ولا 

ما أنھ حلف با� حتى یقص یده یلزمھ شيء ھذا نذر اللجاج ، بعضھم قال: كفارتھ كفارة الیمین ، طال

نقول لھ : اذھب وادفع صدقة ، وإذا إنسان قال : إذا شفي ابني سوف أتصدق بالبرج الذي في المرجة ، 

ً لا نذر في غضب وكفارتھ كفارة  ولكن ھذا البرج لیس لك، یوجد سخافات عند الناس ، وقالوا أیضا

ولا نذر فیما لا تطیق ، إذا شفي ابني لن أنام أبداً ، لا  الیمین وھذا نذر اللجاج ، ولا نذر فیما لا تملك ،

  تستطیع ألا تنام أبداً .

وكل ھذا كفارتھ كفارة یمین ، لذلك یوجد بعض العلماء استنبطوا عندما الإنسان یغضب غضباً شدیداً  

  من زوجتھ فحملوا على قول النبي صلى الله علیھ وسلم :

  (( لا طلاق في إغلاق ))

  [ أحمد عن عائشة]

في الغضب الشدید لا ینعقد الطلاق ، ھناك حالة لا یعلم السماء من الأرض ولا الطول من العرض ،  

ً یكره فراقھا كفراق دینھ لكن یحلف الطلاق  ً یحلف بالطلاق لا لیطلق امرأتھ إطلاقا والإنسان أحیانا

حلف طلاقاً ألا تدخل بیت أھلھا ، ھي لیحملھا على فعل أو لیمنعھا من فعل ، مزعوج من بیت أھلھا ف
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جاھلة وأحبت أن تغیظھ فدخلت إلى بیت أھلھا ، ثم تعالوا یا أیھا العلماء حلوا لنا ھذه المشكلة . أیضاً 

ھناك علماء قالوا : ھذا طلاق معلق ھدفھ منع الزوجة من فعل ما ولكنھ موضوع خلافي ولیس الكل 

 ً بالطلاق ، فقلت لھ : أنا لست مفتیاً أنا رجل لي ثلاثة دروس في  یقرون ھذا ، رجل سألني سؤالاً متعلقا

ھذا الجامع ألقیھم ، ولكن أنت لا تریدھا، فقال لي: نعم ، فقلت لھ : قل لفلان یفتي لك بھا ، یوجد 

متشددون یأخذون أشد الفتاوى ، ویوجد متساھلون . النذر المطلق مشكور ، النذر المطلق شكر � ، � 

ليّ أن أدفع نصف راتبي لوجھ أصوم شھراً تطوعاً ولیس لھ طلبات على الله عز وجل ، � ععليّ أن 

، شيء جمیل النذر المطلق مرغوب ، ولا یكون في مشكلة ولا طلب ولا مشارطة ، � عليّ أن الله

  والسلام :أصلي قیام اللیل كل یوم ، � عليّ أن أذكر الله كل یوم ، ھذا تحت قول النبي علیھ الصلاة 

َ فلَْیطُِعْھُ وَمَنْ نذََرَ أنَْ یَعْصِیھَُ فَلا یعَْصِھِ ))   (( مَنْ نذََرَ أنَْ یطُِیعَ �َّ

ُ عَنْھَا]   [البخاري عَنْ عَائشَِةَ رَضِي �َّ

  النذر � وحده :

ولكن ھذا ،  ، الشیخ مات رحمھ الله تعالى الآن أكثر العوام یقول لك : إذا ابني نجح مئة شمعة للشیخ 

النذر لا یجوز ، زیت ، شمع ، بسط ، إذا نذرت لغیر الله فھذا شرك ، أما إذا قلت : � عليّ إذا نجح 

نذرت � عز وجل ، ولا تقل للولي   ابني أو شفي من مرضھ لأتصدقن على فقراء ممكن ، ھذا لیس

أن یصرف النذر لغني ولا لشریف  الفلاني ، للجیلاني ، الله والباز ، ھذه كلھا شرك ، لذلك بھذا لا یجوز

  ولا لولي والنذر � وحده ، كیف الله عز وجل قال :

ِ أحََداً ﴾ ِ فلاََ تدَْعُوا مَعَ �َّ   ﴿وَأنََّ الْمَسَاجِدَ ِ�َّ

  ]18[ سورة الجن : 

  وأن النذر � فلا تنذر لغیر الله شیئاً . 

  المكان والصفات الثانویة في النذر یمكن تعدیلھا :

الآن یوجد عندنا أسئلة كثیرة أنھ یا رب إذا حصل كذا فسوف أصلي في الجامع الفلاني مئة ركعة ،  

فالجامع الفلاني لھ مشكلة ، بعید أو أنھ كان في حلب وانتقل إلى الشام ، یأتي السؤال أن المكان ھل 

ند الله سواء سوى ثلاثة أستطیع أن أغیره ؟ نقول لھ : نعم لأن النذر قربة � عز وجل وجمیع المساجد ع

  الحرام والنبوي والأقصى لقول النبي علیھ الصلاة والسلام :

ُ عَلَیْھِ وَ  سُولِ صَلَّى �َّ حَالُ إلاِ إِلىَ ثلاَثةَِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّ سَلَّمَ وَمَسْجِدِ (( لا تشَُدُّ الرِّ

  الأقْصَى ))

  یرة ][متفق علیھ عن أبي ھر
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فإذا الإنسان نذر ، أحیاناً نذرت مبلغاً من المال لمسجد ، وھذه تقع كثیراً ، نذر براد ماء لمسجد وھم لا  

یحتاجون إلى براد ، یحتاجون إلى سجاد ، مراوح ، أنا لا أستطیع نذرت براد ماء ، أنت ألا ترید القربة 

ن والصفات الثانویة یمكن عز وجل فالمكا من الله عز وجل ، فلذلك أجاز الفقھاء إذا مبلغ قربة �

، سمعت أن امرأة نذرت توزیع خبز على باب مسجد فذھبت إلى المسجد ویبدو أن المسجد في تعدیلھا

  حي غني من سیأخذ منھا رغیف خبز ؟ لا أحد رضي أن یأخذ منھا ، احتارت بأمرھا ، تغیر المسجد .

موضع كذا ، أو أن أتصدق على فقراء بلدة كذا ، یجوز  لو قال أحدھم : � عليّ أن أصلي ركعتین في 

أداؤه عند الأحناف في غیر ذلك المسجد وغیر تلك البلدة ، الجوھر أن النذر قربة � عز وجل فإذا صدر 

منك تحدید مكان أو زمان وتعذر تحقیق المكان أو الزمان فلك أن تغیر الزمان والمكان مادام حجم القربة 

ھو ھو ، لكن إذا رجل قال: نذرت أن أصلي ركعتین في المسجد الحرام وذھب وصلى  إلى الله عز وجل

في جامع في باب سریجة مثلاً لا تصح لأن ھناك الصلاة غیر الصلاة في ھذا الجامع ، وھذا نذر في 

المسجد الحرام ، إذا الوفاء ضروري لأن المسجد لھ میزة ، وبعضھم قال : لا ، مادامت الصلاة � عز 

جل ، وھو موضوع خلافي ، حتى لو قال في المسجد الحرام تقبل منھ ولكن أقل درجة في المكان و

  الشریف الذي حدده ھو .

أنا سمعت أن الأجانب لھم على الشرقیین مأخذ یسمون الشرقي ـ ي ب ن ـ یاء یعني إن شاء الله أي لا  

  یدفع ، باء تعني غداً ، نون تعني لابأس .

عنى الشرعي أي إذا الله مكنك سوف تنذر لھا ، أنا أتمنى على أخواننا أن یستخدموا كلمة إن شاء الله بالم 

  إن شاء الله في معناھا القرآني ، قال تعالى :

ُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إذَِا نَسِیتَ وَقلُْ عَ  أنَْ یھَْدِینَِ رَبيِّ سَى ﴿وَلاَ تقَوُلَنَّ لِشَيْءٍ إِنيِّ فاَعِلٌ ذَلِكَ غَداً * إلاَِّ أنَْ یشََاءَ �َّ

  لأِقَْرَبَ مِنْ ھَذاَ رَشَداً ﴾

  ]24- 23[ سورة الكھف : 

إذا رجل نذر لشیخ معین میت ، قلت قبل قلیل : ھذا حرام ، أما إذا نذر لفقراء في مسجده فھذا ممكن ،  

  النذر لغیر الله لا یجوز .

  نذر اللجاج :

ً وعجز عن الوفاء بھ لكبر سن ، أو لوجود یوجد عندنا حالات دقیقة قال : من نذر   ً مشروعا صوما

مرض لا یرجى برأه ، كان لھ أن یفطر وأن یكفر كفارة یمین ، أو یطعم عن كل یوم مسكیناً وكأنھ أفطر 

  في رمضان .
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یوجد أشیاء غیر معقولة ، رجل حلف با� إذا جاءه مولود أن یتصدق بالجمل ولا یوجد عنده غیره ،  

، اعھ ، ویأكل من لبنھ ، فھذا مالھمولود وقع في مشكلة ، یعیش علیھ ویركبھ ، ویحمل علیھ متفلما جاءه 

قوام حیاتھ ، فالحكم الفقھي قال : من حلف أن یتصدق بمالھ كلھ أو قال مالي في سبیل الله فھو من نذر 

الصدیق ، لأنھ قال : ماذا اللجاج وما قبل النبي علیھ الصلاة والسلام من أصحابھ المال كلھ إلا من سیدنا 

أبقیت لك یا أبا بكر ؟ قال : الله ورسولھ ، وبقي في عباءتھ ، من سیدنا عمر أخذ نصف مالھ ، لذلك 

  معنى الآیة الكریمة :

َ یحُِبُّ  ِ وَلاَ تلُْقوُا بِأیَْدِیكُمْ إلِىَ التَّھْلكَُةِ وَأحَْسِنوُا إنَِّ �َّ   الْمُحْسِنیِنَ ﴾﴿وَأنَْفِقوُا فيِ سَبیِلِ �َّ

  ]195[ سورة البقرة : 

الآیة لھا معنیان ؛ الأول لا تھلكوا أنفسكم بعدم الإنفاق ، والمعنى الثاني : لا تھلكوا أنفسكم بإنفاق كل  

المال ، لأن الله عز وجل جعل المال قوام الحیاة ، وأنا لاحظت أناساً كثیرین أنفقوا بغیر رویة وقعوا في 

جع ، ودائماً ھذه القاعدة : أحب الأعمال إلى الله أدومھا وإن قلّ ، الطفرات یوجد بعدھا ندم ومع الندم ترا

ً كبیراً بالدروس ، ترك دراستھ ، ورفقاؤه  نكسات ، كثیر من الأخوان یأتي إلى الجامع ویتعلق تعلقا

ھ الأحوال قلیلاً سبقوه ، وصار أمام أھلھ صغیراً ، وتلقى اللوم والتقریع ، واللوم اشتد علیھ وغابت عن

 - انتكس نكسة شدیدة ، وھذا غلط وازن بین دراستك وبین دینك ، وبین دینك ودنیاك ، لأنھ لیس بخیركم 

ً فإن  -كما قال النبي الكریم  من ترك دنیاه لآخرتھ ، ولا من ترك آخرتھ لدنیاه إلا أن یتزود منھما معا

  الأولى مطیة للآخرة .

قین السابقین من كبار المؤمنین ، یتحملون أن ینفقوا كل شيء ، لكن عامة یبدو أن سیدنا الصدیق والساب 

المؤمنین أو أواسط المؤمنین لو أنفق كل مالھ أغلب الظن یظھر بعد إنفاق المال نكسة لأنھ سوف یصبح 

  معھ قصور لأن الله جعل قوام الحیاة المال ، فھذا الحدیث :

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَیْھَا وَعِنْدَھَا امْرَأةٌَ قَالَ : مَنْ ھَذِهِ ؟ قاَلتَْ : فلاُنةَُ (( عَنْ عَائشَِةَ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّ  ى �َّ

ُ حَتَّى تمََلُّوا وَكَانَ أَ  ِ لا یمََلُّ �َّ ینِ إلَِیْ تذَْكُرُ مِنْ صَلاتھَِا ، قَالَ : مَھْ عَلیَْكمُْ بمَِا تطُِیقوُنَ فوََ�َّ ھِ مَادَامَ حَبَّ الدِّ

  عَلَیْھِ صَاحِبھُُ ))

  [متفق علیھ عَنْ عَائشَِةَ]

افعلوا ما تطیقون ، وازن بین دنیاك وآخرتك ، وبین عقلك وقلبك ، وبین حاجاتك وقیمك ، النبي كان  

  متوازناً فقال :
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ُ عَنْھُ یقَوُلُ جَاءَ ثلاَثةَُ رَھْطٍ إلَِى بیُُ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ (( عن أنَسََ بْنَ مَالِكٍ رَضِي �َّ وتِ أزَْوَاجِ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ

ا أخُْبرُِوا كَأنََّھُمْ تقََالُّوھَا ، فقََالُ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فلَمََّ وا : وَأیَْنَ نحَْنُ مِنَ النَّبيِِّ یسَْألَوُنَ عَنْ عِباَدَةِ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  ا أنَاَ فإَِنيِّ أصَُلِّي اللَّیْلَ أبََ صَلَّى �َّ رَ ، قَالَ أحََدُھمُْ أمََّ دًا قَدْ غُفِرَ لھَُ مَا تقَدََّمَ مِنْ ذَنْبھِِ وَمَا تأَخََّ

جُ أبَدًَا فَ  ِ جَ وَقاَلَ : آخَرُ أنَاَ أصَُومُ الدَّھْرَ وَلا أفُْطِرُ وَقَالَ : آخَرُ أنَاَ أعَْتزَِلُ النسَِّاءَ فلاَ أتَزََوَّ اءَ رَسوُلُ �َّ

ِ إِنيِّ لأخْشَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إِلَیْھِمْ فقََالَ : أنَْتمُُ الَّذِینَ قلُْتمُْ كَذاَ وَكَذَا أمََا وَ�َّ ِ وَأتَقْاَكُمْ لھَُ لكَِنيِّ صَلَّى �َّ اكمُْ ِ�َّ

جُ النِّسَاءَ فَ    مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ فَلَیْسَ مِنيِّ ))أصَُومُ وَأفُْطِرُ وَأصَُلِّي وَأرَْقدُُ وَأتَزََوَّ

ُ عَنْھُ]   [البخاري عن أنََسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِي �َّ

  قال تعالى : 

نْجِیلَ وَجَعَلْناَ فِ  اتَّبَعوُهُ  ي قلُوُبِ الَّذِینَ ﴿ثمَُّ قفََّیْناَ عَلىَ آثَاَرِھِمْ برُِسُلِنَا وَقفََّیْنَا بعِِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ وَآتَیَْنَاهُ الإِْ

ِ فمََا رَعَ  وْھَا حَقَّ رِعَایَتھَِا فآَتَیَْنَا رَأفْةًَ وَرَحْمَةً وَرَھْباَنِیَّةً ابْتدََعُوھَا مَا كَتبَْنَاھَا عَلیَْھِمْ إلاَِّ ابْتِغاَءَ رِضْوَانِ �َّ

  الَّذِینَ آمََنوُا مِنْھُمْ أجَْرَھُمْ وَكَثِیرٌ مِنْھُمْ فاَسِقوُنَ ﴾

  ]27حدید : [ سورة ال

أنت لك حاجات فإذا أغفلتھا النفس تشوشت ، القاعدة : إذا أحرزت النفس قوتھا اطمأنت ، أنا أقول :  

ً وأحد أسباب الاستقرار ، تكون  علامة متابعتك طریق الإیمان والسیر الحثیث أن تكون مستقراً نفسیا

، كثیر من الأخوان اندفعوا إلى الدین تسیر مع زملائك إن كان في الدراسة مثلھم ، وإن في العمل مثلھم 

اندفاعاً رائعاً جداً ونسوا دنیاھم ، ودراستھم وعملھم ، وبعد أن صحوا رأوا أن زملاءھم سبقوھم وھم لا 

یوجد عندھم شيء ، انتكسوا نكسة كبیرة جداً ، وأنا أقول لكم ھذا الكلام عن تجربة : قضایا كثیرة جداً 

اندفاعاً من غیر ترو ، فدفع الثمن إن الله لا یمل حتى تملوا ، وافعلوا ما عرضت عليّ من الباب ، اندفع 

تطیقون ، من حلف بأن یتصدق بمالھ كلھ ، أو قال : مالي في سبیل الله فھو من نذر اللجاج وفیھ كفارة 

رة یمین یمین ، ھذا رأي الإمام الشافعي ، والإمام مالك قال : لا یدفع ثلث مالھ ، وعند الشافعي علیھ كفا

لأنھ نذر اللجاج ، ویوجد رأي ثالث لأبي حنیفة رضي الله عنھ أنھ ینصرف ھذا إلى المال التي تجب بھ 

الزكاة ، وأما الأموال غیر المنقولة من البیوت ، والضیاع ، والأراضي ، أو المركبة ، أو أثاث البیت ، 

  قال : فھذا المال لا ینطبق علیھ ھذا النذر .

  :الحنث في النذر 

أقول لكم بصراحة ألا تسیر في الدین شھراً ، تفور فورة وتھمد بعد ذلك ، ولا شھرین وتقف ، ولا  

سنتین وتقف ، البطولة ھذا دین الله مدى الحیاة ، مادام مدى الحیاة یحتاج إلى توازن ، یحتاج إلى اتباع 

إطلاقاً أنت مخالف السنة ، أنا  السنة ، ماذا فعل النبي ؟ النبي تزوج ، إذا أنت الزواج لیس في حسبانك
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لا أرید أن أنشغل عن الله عز وجل بالزوجة ، یخاف علیك أن تنحرف ، أنت لست أورع من النبي 

إطلاقاً ، الذي فعلھ النبي قمة في الورع وھو مع أشد حالاتھ حباً � ، وإخلاصاً لھ ، وحباً وورعاً فعل 

نذره لزمتھ كفارة یمین ، معنى حنث أي ما فعل ، أما  كذا وكذا . قال : إذا حنث الناذر أو رجع عن

الحنث بالیمین إذا لم تفعل موضوع الیمین ، الحنث في النذر إن لم تفعل موضوع النذر ، من حنث 

بالنذر أو رجع عنھ لزمتھ كفارة یمین . ھنا المعنى ینصرف إلى شيء آخر ، النذر في سورة البقرة لیس 

ني شفي أفعل ھذا ، رجل نذر أن یطیع الله ، ألیس النبي قال ھذا ؟ نذر أن یستقیم نذراً معلقاً ، لیس إذا اب

، لحدیث یوجد نذر واجب ، ونذر مباحعلى أمره، فإن لم یفعل فقد ظلم نفسھ ظلماً كبیراً ، قلت لكم : في ا

ي ونذر محرم ، ویوجد نذر مطلق ، ونذر معلق ، المعلق ھو أكثر موضوعات النذر ، كل الناس ف

المرض ، والنجاح ، وشراء البیت ، یطلب من الله أن یوفقھ من شراء بیت حتى یذبح خروفاً، كل حدیثنا 

متعلق بالنذر المعلق ، أما النذر المطلق فھو تعبیر عن شكر الإنسان � عز وجل ، رجل في ساعة 

ضائقة یقول : عھداً عليّ  صفاء نذر أن یستقیم على أمر الله ، أحیاناً یكون رجل عملھ في الربا ووقع في

  أن أدع الربا ، نذر ، وھذا نذر ولكن نذر أن یطیع الله عز وجل وھذا یقابلھ التوبة ، قال تعالى :

َ یعَْلمَُھُ وَمَا لِلظَّالِمِینَ مِنْ أنَْصَارٍ    ﴾﴿وَمَا أنَْفَقْتمُْ مِنْ نَفقََةٍ أوَْ نذَرَْتمُْ مِنْ نذَْرٍ فإَِنَّ �َّ

  ]270ة : [ سورة البقر

   ھنا ظلم نفسھ بعدم وفاء ھذا النذر . 

  من لم یسمِ موضوع النذر فعلیھ كفارة یمین :

یوجد عندنا حالة نادرة جداً ما سمى النذر ، � عليّ إن نجحت وسكت ، رجل دخل إلى المطعم وقال :  

أفعل ما فعلھ والدي البارحة ؟ خاف أن یكون مجرماً ، فقال لھ : أطعمك ، وبعد أن أطعمھ أتطعمني أم 

  قال لھ : ماذا فعل والدك؟ قال : ما فعل شیئاً نام دون أن یتعشى .

فإذا لم یسمِ النذر علیھ كفارة یمین ، وھذا صار لعب بدین الله ، من لم یسمِ موضوع النذر فعلیھ كفارة  

  یمین .

  وعلیھ نذر على الابن وفاء ھذا النذر : من مات

  بقي موضوع أخیر : من مات وعلیھ نذر صیام ، قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَقاَلتَْ إنَِّ  ِ صَلَّى �َّ ِ أنََّ امْرَأةًَ أتَتَْ رَسُولَ �َّ ي توُُفیَِّ (( عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ �َّ تْ وَعَلیَْھَا أمُِّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ : لِیَصُمْ عَنْ  ِ صَلَّى �َّ   ھَا الْوَلِيُّ ))نَذْرُ صِیاَمٍ فَتوُُفِّیتَْ قبَْلَ أنَْ تقَْضِیَھُ فقَاَلَ رَسُولُ �َّ

[ِ   [ابن ماجھ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ �َّ
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النذر.   

وكان نذر أن یذبح خروفاً ومات قبل أن یذبح الخروف ، إذا فھذا حكم شرعي إذا إنسان والده غال علیھ  

الابن ذبح عنھ انحلت القضیة لأنھ دین معلق برقبتھ ، فكل ابن یعلم أن والده نذر شیئاً في حیاتھ ولم یوفِ 

نذره لئلا یقع في حرج مع الله عز وجل علیھ أن یفي بنذر والده وأن یقدمھ ابتغاء وجھ الله عز وجل 

  رعي أیضاً .وھذا حكم ش

  كل إنسان في مصلحتھ یستطیع أن یخدم الناس :

وعوداً على بدء النذر بمعناه الواسع ھو الدین ، ھو معرفة الله ، إذا عرفت الله عز وجل لابد من أن  

  تنذر شیئاً مما عندك یؤكده قول الله تعالى :

ا رَزَقْناَھُمْ ینُْفِقوُنَ ﴾﴿تتَجََافىَ جُنوُبھُُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ یدَْعُونَ رَبَّھُمْ خَ    وْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّ

  ]16[ سورة السجدة : 

یؤكده قول النبي علیھ الصلاة والسلام : " یا بشر لا صدقة ولا صیام فبم تلقى الله؟" إذاً وھذا السؤال  

ً ؛ ط بیب ، الكبیر كل إنسان یسأل نفسھ ھذا السؤال ، ھل یوجد رجل لیس لھ حرفة ؟ الله أعطاه شیئا

 ، � ً محامي ، مھندس ، مدرس ، صانع ، تاجر ، خبیر بالمصلحة الفلانیة ممكن أن تقدم منھا شیئا

ً لوجھ الله ، لك عیادة وتعیش في بحبوحة لكن في حالات ھذا المریض فقیر .   ممكن أن تعالج مریضا

صیدلانیة سحبت مرة دخل شخص إلى صیدلیة واقفة امرأة متقدمة بالسن محجبة نقصھا لیرتین فال 

الدواء وقالت لھا : اذھبي وأحضري اللیرتین ، الإنسان إذا الله أعطاه صیدلیة ، مرتبة ، طبیب ، متجر ، 

ً ، تساعد رجلاً فقیراً . ً ملھوفا ً � ، توصل إنسانا ً ، عنده مركبة یقدم منھا شیئا ً ، مدرسا   جعلھ موظفا

ن ؟ فقلت لھ : نعم ، فقال لي: أنا أرید دروساً قال لي مدرس : طرق بابي رجل وقال لي : أنت فلا 

بالدَّین ، فقلت لھ : نعم ، فقال لي : أنا أعمل بالصیف وأعطیك ، عندك خمسون طالباً كل طالب ثلاثمئة 

  لیرة في الساعة وھذا مجاناً .

م كل إنسان في مصلحتھ یستطیع أن یخدم الناس ، لیس كل شيء بالمال ، یوجد شيء � والعوام لھ 

، أصحاب مصالح یقدمون شیئاً للمسجدكلمات جمیلة : المركب إذا لا یوجد شيء � یغرق ، أحیاناً یوجد 

  ترك أثراً عند الله عز وجل .

   

 


